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المال. -ابتلاء –فتنة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المال. -ابتلاء –فتنة  - 23الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-28  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ   

  وأصحابھ أجمعین.

الإسلام نحییكم السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، نحن معاً في بدایة  أخوتي، أخواتي؛ أینما كنتم بتحیة 

حلقة جدیدة من برنامجنا: "منھج التائبین" نترسم خطا ھذا المنھج، مع فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب 

  النابلسي، السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، بارك الله بكم. 

  لدكتور بلال:ا

جزاكم الله خیراً، سیدي في اللقاء السابق تحدثنا أن ھناك فتنتین، ھما المدخلان الرئیسان للشیطان على  

  الإنسان، الفتنة الأولى ھي فتنة النساء، وقد تحدثنا عنھا.

  الیوم ننتقل إلى الفتنة الثانیة ھي فتنة المال، والنبي صلى الله علیھ وسلم یقول:  

قدما عبد یوم القیامة حتى یسُألَ عن أربع: عن عُمُره فیم أفناه؟ شبابھ فیم أبلاه؟ وعن مالھ  ((لا تزول

  من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ؟))

  [الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنھ]

  فلو نضيء على ھذا الموضوع. 

  الابتلاء علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  بسم الله الرحمن 

  الأمین.
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الحقیقة أن كلمة فتنة في أصلھا حیادیة، الإنسان فتُن بالمال فنجح، إنسان آخر فتُن بھ فرسب، فھي  

ً الإنسان لا ینجح، فإذا أكل المال الحرام لینفقھ عل ى أھلھ فتُن بالمال بالأصل حیادیة، امتحان، أحیانا

  ورسب، لذلك أصل حیاتنا في الدنیا الابتلاء. 

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ ﴾

  ]2[ سورة الملك:

  الابتلاء علة وجودنا، والبطولة لیس ألا تبتلى بل أن تنجح في الابتلاء.  

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین: 

فأنا لا أتصور إنساناً یمكن أن یصل إلى الجنة من دون ابتلاء، سیدي الأنبیاء والمرسلون، النبي الكریم  

  قال: 

(( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین 

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال))

  س بن مالك][الترمذي عن أن

فإذا كان سید الخلق وحبیب الحق كان قد ابتلي ونجح، فنحن أن نتصور جنة بلا ابتلاء مستحیل،  

فالابتلاء علة وجودنا، والابتلاء قدرنا، والابتلاء سبب دخولنا الجنة، والابتلاء لابد منھ، لكن البطولة أن 

  ننجح في الابتلاء.

  الدكتور بلال:

  بتلي الإنسان في مالھ، ونلاحظ في الحدیث كل الصیغ سؤال واحد إلا المال.أحد ھذه الابتلاءات أن ی 

  محاسبة الإنسان على اكتساب المال و على إنفاقھ :

  الدكتور راتب : 

  ((من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ؟))

  [الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنھ]

مال من جھتین، كیف اكتسبھ؟ اكتسبھ حلالاً، باع أي یحاسب في البنود السابقة من جھة واحدة، إلا في ال 

بضاعة جیدة بسعر معتدل؟ نصح المشتري أم غشھ أم أوھمھ أم دلس علیھ؟ أنا أعتقد أن معاصي البیع 

والشراء تقترب من مئة، البطولة من دخل الأسواق أكل الربا شاء أم أبى، من غیر فقھ، من دون فقھ، 

  بد، قضیة امتحان، فلابد من طلب العلم.فالقضیة خطیرة، قضیة جنة، قضیة أ

  إن أردت الدنیا فعلیك بالعلم، إن أردت الآخرة فعلیك بالعلم، إن أردتھما معاً فعلیك بالعلم. 
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  الدكتور بلال:

  ما معنى الحلال الطیب؟  

  ﴿ كُلوُا مِنَ الطَّیبَِّاتِ﴾

  ]51[ سورة المؤمنون: 

  الحلال الطیب ھو ما تحلو بھ النفس و تطیب :

  الدكتور راتب :

والله أنا أفھم الحلال من صیغة الحلال، تحلو بھ النفس، مال حلال فیھ سعادة، فیھ طمأنینة، فیھ علاقة  

زوجیة طیبة، فیھ علاقة أبویة طیبة، فیھ علاقة مع الآخرین طیبة، فیھ تفاؤل، لا یوجد بھ قھر، ولا 

لھا أنا أسمیھا فیما أرى أعراض الإعراض، تشاؤم، ولا سوداویة، ولا حالة عصیبة غیر مقبولة، ھذه ك

في الإعراض عن الله یوجد مشكلات، عصبي المزاج، عنیف، یغضب بلا سبب، یرضى بأتفھ سبب، في 

  منتھى القسوة مع أھل بیتھ، مع أن أھل البیت أولى بالمودة.

  الدكتور بلال:

  وعندما یقول تعالى:  

  ﴿ كُلوُا مِنَ الطَّیبَِّاتِ﴾

  ]51ون: [ سورة المؤمن

  الطیبات ما ھي؟ 

  الدكتور راتب :

ما تطیب بھ النفس، أحیاناً الإنسان بدافع من ذكائھ، من حرصھ على أرباحھ، یتخلق بأخلاق طیبة بالبیع  

  والشراء، أنا أسمیھا تجاوزاً بزنس، أین أخلاقھ الحقیقیة؟ في البیت، ورد في بعض الآثار: 

  كُم لأھْلِي))((خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُ 

  [الترمذي عن عائشة رضي الله عنھا]

بالبیت أنت أعلى إنسان، لا یوجد فوقك شيء، لا تخشى على سمعتك، ولا على عملك، ولا على  

  أرباحك، فالبطولة، والتفوق، والنجاح مع الله أن تكون في البیت كما یرضي الله عز وجل. 

  ھْلِي))((خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُكُم لأ

  [الترمذي عن عائشة رضي الله عنھا ]

  الدكتور بلال:

  إذاً الحلال الطیب أشتري بمال حلال، وھو في الأصل حلال. 
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  الدكتور راتب :

ھو أن یكون المال حلالاً في كسبھ، حلالاً في إنفاقھ، حلالاً في شكره، حلالاً في اعتدال الإنفاق، دائماً  

ر لا یلیق بالإنسان، والجبن لا یلیق، الإنفاق الزائد إسراف، والتقتیر الفضیلة وسط بین طرفین، التھو

  بخل، كأن الفضیلة وسط بین طرفین، أو كأنھا نقطة في دائرة، أبعادھا مع المحیط متساویة.

  الدكتور بلال:

  سیدي المال قوام الحیاة، كما:  

ُ لكَمُْ قیِاَماً ﴾   ﴿ الَّتيِ جَعلََ �َّ

  ]5[ سورة النساء: 

  تقوم بھ حیاتنا، ما موقف الإنسان؟ ھل ینبذ المال؟ 

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

  والله أنا أرى أن المال قوة.  

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

لماذا؟ لأن علة وجود الإنسان في الدنیا العمل الصالح، والدلیل الإنسان إذا اقترب أجلھ، أو وصل إلى  

  أجلھ: 

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ ﴾

  ]100- 99[ سورة المؤمنون: 

والوحیدة في الدنیا، العمل الصالح  فبعد الإیمان با� والیوم الآخر العمل الصالح علة وجودنا الأولى 

یحتاج إلى مال، إلى قوة، أنا أقول دائماً: إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً، 

لأن خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، ولأن علة وجود الإنسان في الدنیا العمل 

ى مال، یحتاج إلى قوة، أحیاناً قوة منصب بجرة قلم تحق حقاً، قوة الصالح، إذاً العمل الصالح یحتاج إل

  مال، قوة علم. 

  (( المؤمن القويُّ ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

  إما بعلمھ، أو بمالھ، أو بمنصبھ.  
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  ((خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف وفي كلٍ خیر))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

  .جبار الخواطر اللھم صلِّ علیھ 

  الدكتور بلال:

  صلى الله علیھ وسلم. 

  سیدي أنتقل إلى آیة متعلقة بالمال أیضاً، یقول تعالى:  

  ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْباَطِلِ ﴾

  ]188[ سورة البقرة:

  لماذا یقول أموالكم؟ 

  مال أخیك ھو مالك فعلیك المحافظة علیھ :

  الدكتور راتب :

  اً یوجد ملامح لا تقدر كما ینبغي. والله أحیان 

  ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ ﴾

  ]188[ سورة البقرة:

لأن المعنى الدقیق أن مال أخیك ھو مالك، بمعنى لو افتقر أنت مكلف أن تعطیھ، مال أخیك في المؤدى  

ً غیر المسلم ن فس الشيء، من غیر مالك، فإذا أكلت مالھ أفقرتھ، إن أفقرتھ أنت مكلف بإعطائھ، طبعا

الممكن أن یعامل الإنسان غیر المسلم معاملة سیئة، دائماً وأبداً حینما یخطئ الإنسان مع مسلم فیما أتوقع 

یشار إلى اسمھ بالذات، فلان أخطأ، أما إذا أخطأ مع غیر المسلم فیشار إلى دینھ، لا إلى اسمھ، فأنت أیھا 

  الدین فلا یؤتین من قبلك. المسلم في بلاد الغرب على ثغرة من ثغر ھذا

أذكر إنساناً ركب مركبة بین لندن ومانشستر، أعطى السائق ورقة نقدیة، رد لھ التتمة، عدھا فإذا ھي  

تزید عشرین بنساً عما یستحق، كأنھ دخل في صراع أن ھذه شركة عملاقة معھا أموال طائلة، أنا أولى 

ً ابتسم بھذا المبلغ، لكن حملھ إیمانھ في النھایة أن یر د للسائق ھذا الرقم، عندما ردّ لھ العشرین بنسا

السائق، لفت نظره ابتسامتھ، لمَ ابتسمت؟ قال لھ: والله أردت أن أتعبد الله في مسجدك، لكني أردت أن 

ً علیھ، قال: یا رب كدت أبیع الإسلام كلھ  أمتحنك قبل أن آتي إلیك، یقال: إن ھذا الإنسان وقع مغشیا

  بعشرین بنساً.

فالإنسان ممتحن دائماً، ولاسیما إذا كان مظھره دینیاً، أو إذا عرف عنھ أنھ صاحب دین، فالطرف  

الآخر یتمنى أن یمتحنھ، فإذا امتحنھ ورسب یرتاح، وسع الدائرة إذا رسب المؤمن في الامتحان اتسعت 
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  ئرة الحق.دائرة الباطل، یستأنس بإنسان آخر، أما إذا ضُیق علیھ ونجح بالامتحان فتقوى دا

  الدكتور بلال:

سیدي قلتم إن الأسالیب في كسب المال الحرام أو بإنفاق المال الحرام كثیرة جداً، ھل من ضابط  

  یضبطھا؟ أي المال الحرام ھو مثلاً منفعة؟

  الكسب الحرام ھو منفعة بنیت على مضرة :

  الدكتور راتب :

  منفعة بنیت على مضرة. 

  الدكتور بلال:

  ب الحرام.ھذا ضابط الكس 

  الدكتور راتب :

ھذا أكبر ضابط، ھذا الإنسان كذب في السعر، كذب في رأس مالھ، أقسم با� رأس مالھ عال، باع  

  القطعة، لكن ھو انحجب عن الله عز وجل.

  الدكتور بلال:

  ھو انتفع وضرّ الآخرین. 

  الدكتور راتب :

أقسم لھ لم ینتبھ أنھ أقسم، وھذا الشيء جلب لھ  ھو انتفع، والآخر ممكن أن یأخذ السلعة أقل بكثیر، فلما 

  مربحاً زائداً، لكن على حساب مال أخیھ.

  الدكتور بلال:

  أما الحلال فمنفعة متبادلة بین الطرفین. 

  الدكتور راتب :

  الحرام منفعة بنیت على مضرة، أما الحلال فمنفعة متبادلة. 

  الدكتور بلال:

  ى: أیضاً أرید أن أعرج على قولھ تعال 

  ﴿ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبھِِّ ﴾

  ]177[ سورة البقرة:
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  ما معنى حبھ؟ 

  ارتقاء الإنسان عند إنفاق المال للتقرب من الله : 

  الدكتور راتب :

ھذه لھا معنیان، الإنسان یحب المال، ما دام یحب المال فإنفاق المال شيء ثمین، أنت أمسك حفنة من  

د الله؟ المال محبب، المال یحل لك ملیون مشكلة، مع أنك بحاجة إلیھ، تراب أعطھا لفقیر ھل ترقى عن

وقد یرفع مستوى معیشتك، أعطیتھ لإنسان فقیر، أنفقت المال على حب الله، انطلاقاً من حبك �، تقرباً 

� عز وجل، أو أنفقتھ وأنت تحبھ، أنفقت ما تحب، إما أن تعني الإخلاص �، التقرب إلى الله بشيء 

  ین أنفقتھ، أو أنك تحب ھذا المال وأنفقتھ.ثم

  الدكتور بلال:

  إذاً الھاء إما أن تعود على المال.  

  ﴿ وَآتَىَ الْمَالَ ﴾

  ]177[ سورة البقرة:

  رغم محبتھ للمال، أو على حب الله، إخلاصاً لوجھ الله تعالى. 

  الدكتور راتب :

  والمعنیان یصحان. 

  الدكتور بلال:

  یدي.جزاكم الله خیراً س 

  إذاً الفقر غیر مطلوب شرعاً، حتى نوضح للأخوة، أي أنا فقیر زاھد، ھل ھذا صحیح؟ 

  حاجة العمل الصالح إلى القوة :

  الدكتور راتب :

أنا أقول جواباً دقیقاً جداً: لأن علة وجودك الوحیدة في الدنیا العمل الصالح، والعمل الصالح یحتاج إلى  

قد تكون بالعلم، وقد تكون بالمنصب، فالمال ثلث القوة، فإذا أیقن الإنسان قوة، والقوة قد تكون بالمال، و

أن علة وجوده ھي العمل الصالح، فالمال یمكن أن ینشئ میتماً، مستشفى، جمعیة خیریة، یطعم الجیاع، 

  یعلم الجھلة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق.

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:
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  خیراً سیدي، وأحسن إلیكم.جزاكم الله  

أخوتي، أخواتي؛ لم یبقَ لنا في نھایة ھذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وبكلمات شیخنا الفاضل إلا أن  

  أشكر لكم حسن المتابعة، سائلاً الله تعالى كل الخیر، إلى الملتقى أستودعكم الله.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


